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ـــه و	ـــاه  ـــور جمال ـــا بن ـــذى جملن ـــه  ،الحمـــد � ال ـــد حبيب ـــى ي ـــه عل ـــا بمـــا جـــاء ب وكملن
عطـى ومـا أمـا و  ولىأفلـه الفضـل علـى مـا  ،ورزقـه لنـا وافـر ،امرغـنـا يلعففضله  ،ومصطفاه

لى إ هـاً وتوجُّ  ،علـى شـريعته قبـالاً إو  ته،بحضـر  ةفجمعين معر ن يزيد9 أأأنه له عز شأونس ،نعمأ
عـز الله  همـام اختـار إوالصلاة والسلام على خـير  .صلى الله عليه وسلم سيد9 محمد ،نبيائه ورسلهأعرس  ةزين

والفـوز والنجـاح فى يـوم  ،قبل عليه وتمسـك بـه السـعادة فى الـدنياألمن وجعل  ،9ملأل وجل
هتـدى 	ديـه اوكـل مـن  ،لـه وصـحبهآصـلى الله عليـه وعلـى  .بسـلام ةودخول الجن ،امحالز 
  )أما بعد. (aرب العالمين ..آمين ..آمين ،يوم الدين إلى

  فيكم أجمعين عز وجل بى fرك اللهفيا إخوانى وa أحبا
شـديدة فى فى الحقيقة أخى الشـيخ عبـد الحميـد fرك الله عـز وجـل فيـه fلـغ مبالغـة 

والعبــد لا  ،� وكلنــا والحمــد � عبيــد ،عبــد :فــأ9 كمــا قــال ،بمــا لســت أهلــه الثنــاء علــىَّ◌َ 
 ،ومـن الله وإنمـا الأمـور كلهـا �f ،ولا كثيراً  قليلاً  - فضلا عن غيره -يملك من أمر نفسه 

وقــد كــان ســـيدى  ،عبــد أرتجــى عفــوه وغفرانــه ورضــاه .عــز وجــلوبفضــل الله وتوفيــق الله 
فسـأله  ،وآدابـه الرشـيدة ة،يعلمنـا |قوالـه السـديد رضى الله عنـهوإمامى الإمام أبو العزائم 

   :وأرضاه رضى الله عنه فقال ؟من أنت :مو ق
  ء إن حققتنى          عبد ذات أرتجى عفو الودودمن أ9 فى البد
وفى  ،وفى عطـاء الله ،طمـع فى كـرم اللهكلنـا و  ،ونريد مغفـرة الله ،فكلنا نريد عفو الله

كـل عبـد لفجعل الفتح قريـب  ،وعد9 بذلك فى كتابه عز شأنه عز وجللأن الله  ،فتح الله
لى إنـه فى أمـس الحاجــة | كــل عبـد يشـعر دائمــاً لوجعــل العفـو مكفـول  ،منيـبإلى حضـرته 

صـل نحولـن  ،إن لم يشـملنا بعفـوه ورضـوانه فلـن تنفعنـا طاعـة عز وجـلوأنه  ،عفوه وغفرانه
  .وإنما الأمر فضل رب العالمينبضاعة، 
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 ،هذا المقام قوله عز شـأنه للمصـطفى عليـه أفضـل الصـلاة وأتم السـلامفى ويكفينا 
مِـنْ حَسَـنَةٍ فَمِـنَ ا�ِّ وَمَـا أَصَـابَكَ  مَّـا أَصَـابَكَ  { :الكمـال والتمـام لـىلنـا ع ةوهو خير قدو 

، مـــن أيـــن �تـــى لهـــم fلنـــور والهدايـــة  } مِـــن سَـــيِّئَةٍ فَمِـــن نَّـفْسِـــكَ وَأَرْسَـــلْنَاكَ للِنَّـــاسِ رَسُـــولاً 
بــوافر  عــز وجــله الله دتوكــل علــى الله فأمــ )النســاء -٧٩( }وكََفَــى �fِِّ شَــهِيدًا  {والكفايــة؟ 

 ومــؤدfً  وذكــر ذلــك فى كتــاب الله مبينــاً  ،ذلكبــ عــز وجــلعليــه  تنمــاو  ،نــاهغعطــاaه حــتى أ
وجـد عائلـة رسـول  اً، وإنمـافقـير  يسلـ يعـنى )ضـحىال -٨( }وَوَجَدَكَ عَائِلاً فـَأَغْنىَ  {: ومعلماً 

 موفـون مائـة وعشـرين صـفاً أنـتم  ( :يقـول فيهـا صلى الله عليه وسلم ،ينالله أكبر عائلة فى أمم الأنبياء أجمعـ
يــوم  عــز وجــلوأنــتم أكــرم الأمــم وأوفاهــا وأبرهــا عنــد الله  ،وأنــتم ثمــانون منهــا ،القيامــة يــوم

   .)القيامة
 }وَعُرِضُـوا عَلـَى ربَـِّكَ صَـف�ا  {تعـرض الأمـم فى صـفوف  ،يعنى العرض جميع النـاس

صـلى لأنـه  -أو جـزء مـن صـف  - كل أمـة فى صـف ومعهـا نبيهـا ورسـولها. )كهفال -٤٨(
و¢تــى النــبى  ،الــرهط - مــن أمتــه - معــه¢تــى النــبى يــوم القيامــة و ( :يقــول الله عليــه وســلم

ـرَ بَـيْـتٍ  { - و¢تـى النـبى ومعـه الواحـد ،يعـنى صـغيرة  -ومعه الجماعة فَمَـا وَجَـد9َْ فِيهَـا غَيـْ
نَ الْمُسْلِمِينَ  ليهـا سـافلها لم يجـدوا فيهـا الما نزلت الملائكة ليجعلوا ع - )ذارaتال -٣٦( }مِّ

نحـن سـكون ثمــانين  :قـال ؟9ومـا عـدد ؟ن كيـف نكـونأمـا نحـ ،مـن المسـلمين واحـداً  لا بيتـاً إ
الموقــف فى أرض  ،وأنورهــا وأجلاهــا ،ونحــن أ	اهــا وأرقاهــا اً،عشــرين صــفالمــن المائــة و  اً صــف

  .العظيم
لأننــا  عــز وجــلوسنحضــر هنــاك ويــدعو9 الله  ،ولــذلك ســينافس بنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم

عـــز هم وإمـــامهم فى الهـــدى والتقـــى � وفعـــلا كـــل جماعـــة مـــع زعـــيمهم وكبـــير  ،أمـــة الحبيـــب
ِِ̈مَامِهِمْ  {: وجل  نـالأن )نبيهم ولا برسـولهمب: (لم يقل .)سراءالإ -٤٨( }يَـوْمَ نَدْعُو كُلَّ أ9َُسٍ 

ـــير ـــا كث ـــير ،الائمـــة لن ـــذير  ةوكلهـــا أمـــ ،والعـــدد فى أرض القيامـــة كب بمـــاذا و  .صلى الله عليه وسلمالبشـــير الن
 ،وأصــنافهموالملائكــة |نــواعهم  ،ينتبلكـاوأهــل المـلأ الأعلــى والكــرام ا ،يمــانfلإ ؟يحضـرون



 )المتقین فى مقام أمین إن(                                                فوزى محمد أبو زید/فضیلة الشیخ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩/٤/٢٠٠١الأقصر 

3

لكــن  ؟وأيــن أتبــاع الــولى فــلان ؟أيــن أتبــاع الشــيخ فــلان .يعلمــوªم ويعرفــوªم 	ــذا التميــز
  .صلى الله عليه وسلم؟ للمصطفى الكل فى البدء والختام أتباع لمن a أخوانى

وأن الله  ،وأن يوفقنـــا بـــين يديـــه ،أن الله يجمعنـــا عليـــهلمـــا نـــدعوا  لـــذلك نحـــن جميعـــاً 
سـتكون الدولـة هنـاك  صلى الله عليه وسلملأنـه  ،مـن حوضـه شـربة هنيئـة مريئـة لا نظمـأ بعـدها أبـداً  يسقينا

وعـده أن يعطيـه إلى  عـز وجـللأن الله  -والأمـر أمـره ،ة القادمةر على العبا وعذراً  -ته دول
 ،الله لــهيعطيــه  هيريــد كــل مــا  .)ضــحىال -٥( }وَلَسَــوْفَ يُـعْطِيــكَ ربَُّــكَ فَـتـَرْضَــى{: أن يرضــيه

وعـده بـه  لأن هـذا وعـدٌ  ،وكل مـا يطلبـه سـيعطيه لـه الله ،ه له اللهققف يحوكل ما يتمناه سو 
  .مولاه

 ،مــع نفــر مــن الصــالحين اً جالســ رضــى الله عنـه جعفــر الصــادقولـذلك كــان ســيدى 
 ،فى سلسـبيل آaت القـرآن دائمـاً وكانوا دائما عندما يجلسـون مـع بعضـهم يكـون حـديثهم 

حمن هـــر الـــنفس طي، )نســـانالإ -٢١( } طَهُـــوراًوَسَـــقَاهُمْ ربَُّـهُـــمْ شَـــرَاfً {: ســـر قـــول حضـــرة الـــر
حمن  نسان ويجعله صالحاً ويطهر الإ ،ويصفى القلب وهـم مـع بعضـهم  ،عز وجـللحضرة الر

 ،وكلهــا أمــل ،رجــاء لهــامــا الآيــة الــتى ك ؟عــز وجــلآيــة فى كتــاب الله  ىمــا أرجــ :فقــال لهــم
عـز  الله لأننـا لابـد أن يكـون لنـا أمـل كبـير فى - ؟ونتعلـق 	ـا ،	ـاوكلنا نريد أن نستمسك 

 اً يجـــد خـــير  فمـــن يظـــن �f خـــيراً ، )أ9 عنـــد ظـــن عبـــدى بى(  :وهـــو الـــذى قـــال لنـــا ،وجـــل
 عـز وجـللأن الله  ،ولن ينال مبتغـاه ،فى مسعاه اً والذى يظن غير ذلك يكون خائب ،وزaدة

  .أمر9 أن نظن به الخير كل الخير
ــة فى كتــاب الله : الو افقــ ــادِيَ الَّــذِينَ أَسْــرَ  {أرجــى آي فُوا عَلـَـى أَنفُسِــهِمْ لاَ قـُـلْ aَ عِبَ

يعًـا َ يَـغْفِرُ الـذُّنوُبَ جمَِ حمَْةِ ا�َِّ إِنَّ ا�َّ عنـد9 آل بيـت النـبى :قـال، )زمـرال -٥٣( }تَـقْنَطُوا مِن رَّ
وَلَسَــوْفَ يُـعْطِيــكَ ربَُّــكَ { :أن أرجــى أيــة فى كتــاب الله مــام علــىٍّ والــذى ورثنــاه مــن بيــان الإ

تطلــب لأن الآيــة الأولى ت :ننى أريــد أن أبــين هــذه النقطــةفــإ ؟ذالمــا .)ضــحىال -٥( }فَـتـَرْضَــى
 عــز وجــلمــن الله  بــه أعمــل مــا أســتحق بــه ومــا أســوجبأن و  ،لى المغفــرةإمــنى أن أســعى 
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ختــار الأوقــات الفاضــلة الــتى هــى أرجــى أو  ،وأعلــن النــدم والتوبــة ،أنــدم وأ�ســف ،المغفــرة
  .الأنبياء والمرسلين كما علمنا ربنا على لسان،  هافي عز وجلدعو الله أ، و لقبولل

fلخطــــأ فى حــــق أبــــيهم وحــــق  اأحســــو عنــــدما أولاد ســــيد9 يعقــــوب عليــــه الســــلام 
ـــا{ :لى أبـــيهم وقـــالواإذهبـــوا  ،وبينـــامينف يوســـ ،أخـــويهم ـــالُواْ aَ أ9َfََ اسْـــتـَغْفِرْ لنََ  -٩٨( }قَ

 قَـــالَ سَـــوْفَ {: فقـــال لهـــم ،لأن اســـتغفار9 غـــير مقبـــول ولكـــن اســـتغفارك مقبـــول ، )يوســـف
 َ ـــإ :قــال العلمـــاء ؟فى الحـــاللهــم لمــاذا لم يســـتغفر .)يوســـف -٩٨( }أَسْــتـَغْفِرُ لَكُــمْ رَبيِّ ل نــه أجَّ

عـز جابـة الـذى ينـزل فيـه الله لأن وقت السحر هـو وقـت الإ، لى وقت السحرإستغفار الا
  . عز وجلالبين لبابه وعطائه ونواله للط ،وجلاله وكماله ،وكنوز فضله ،بجماله وجل

أن لـه حيـز  نـزهيعـنى  - ير مـن الليـل ينـزل إلى السـماء الـدنياإذا كان الثلـث الأخـ(
هــل : ويقــول – وخــيره وبـره ،وعطائــه ونوالـه وحبائــه ،ولكــن ينــزل بفضـله وكرمــه ،أو جسـم

كنـــوز العفـــو   ؟هـــل مـــن مســـتغفر فـــأغفر لـــه - وكنـــوز العطـــاء مفتوحـــة ؟مـــن ســـائل فأعطيـــه
 ؟هل مـن كـذا ؟هل من كذا ؟ب لهيهل من داع فأستج ؟هل من مبتلى فأعافيه - والغفار

   ).حتى مطلع الفجر
ينال به  ،ستغفارعرفنا أن أقصر طريق للاي )أستغفر لكم ربىسوف ( :لهم فقال

 ،لى من عصمهم الله من الذنوب والأوزارإأن يذهب  ،الإنسان التوبة من العفو الغفار
 ،الظالم لنفسه منا ؟ونحن ماذا نفعل، هذا الكلام إذا كان فى زماªم .المرسلينو ين يمن النب

وَلَوْ أَنَّـهُمْ إِذ { :قال لنا الله ؟ماذا يفعل ،والذى يريد أن يرجع ،والذى يريد أن يتوب
غْفَرُواْ اّ�َ  �شيرة لا بد أن يؤشر  هذا الطلب لا ينفع بدون –ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فاَسْتـَ

غْفَرَ  - هذا الطلب 1 رب العالمين  من أجلى اقبل: عليه الشفيع النذير، يقول لرب العزة وَاسْتـَ
يستغفر ويؤشر بذاته على سوطالما الرسول  ،لابد أن يستغفر الرسول - لهَمُُ الرَّسُولُ 

   )يوسف -٩٨( } لَوَجَدُواْ اّ�َ تَـوَّاfً رَّحِيمًا -  يكون فوراً  ،طلب المغفرة
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هـو الـذى  التوبـة، فيـكو  ؟ أن الـذى يسـأل فىَّ ماسـبب قبـول التوبـة ،نعود إلى الآية
ولا يـرد لـه  اً،لا يـؤخر لـه طلبـ، )ضـحىال -٥( }وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَى{: قال له ربه

، عـز وجـل، سـيعطيه لـه الله وفـوق مـا يتمنـاه ،بل كل ما يتمناه اً،يب له رجاءولا يخ اً،دعاء
ـــل ـــه لســـانه حـــتى قب ـــه مـــن إ عـــز وجـــللأن الله  ،أن يتحـــرك ب رادات يســـارع إلى مـــا فى قلب
 السـيدة عائشـة ،الأعـلاموزوجاته الطاهرات  ،وقد لاحظ ذلك أصحابه الكرام .ومرادات

 ،شيئا تجد الله سـبحانه وتعـالى ينفـذها لـه صلى الله عليه وسلمكلما كان يريد   - كانت تقول  رضى الله عنها
مــــا تريــــده وترغبــــه  ، )يســــارع فى هــــواك عــــز وجــــلإنى أرى الله  : (فى يــــوم صلى الله عليه وسلمفقالــــت لــــه 

لكــل مــن  ،وفضــل أكــرم ،وهــذا فيــه رجــاء أعظــم ،وجــه فى الآيــةوهــذا  .الله فــوراً  هيعطيكــ
  .)لا إله إلا الله محمد رسول الله : (قال

ومـات قبــل  ،ولعبـت بــه نفسـه ،نــا لعبـت بـه الأهــواء والشـياطيناً مفـرض أن واحـدا
ــنهض  ،أن يتــوب ــى أَنفُسِــهِمْ  {: لآيــة الــتى تقــولللا ي ــلْ aَ عِبـَـادِيَ الَّــذِينَ أَسْــرَفُوا عَلَ  }قُ

ومــا الــذى مــن  ؟ومــا الــذى ينفعــه ؟عفهســمــا الــذى ي ،لأنــه مــات بــدون توبــة، )زمــرال -٥٣(
صـــلى الله عة الحبيـــب الا شـــفإلا يوجـــد  ؟والى الجنـــة ونعيمهـــا يرفعـــه ،الجحـــيم والنـــار يخلعـــه

ــه وســلم شــفاعتى لأهــل ( :لروايــة الإمــام البخــارى والإمــام مســلم -اوالــذى قــال فيهــ علي
  .)الكبائر من أمتى

ونجـــئ الى  .صلى الله عليه وسلمهـــؤلاء القـــوم الـــذى يشـــفع فـــيهم  )ن أمـــتىلأهـــل الكبـــائر مـــ( :قـــال 
حـتى كـانوا  ،aرب نفسـى لا أسـألك غيرهـا :الموقف وكل واحد من الأنبياء السابقين يقول

ــوْمَ أبُْـعَــثُ حَي�ــاْ{: فى الــدنيا مــاذا يقــول ــوْمَ أَمُــوتُ وَيَـ ــوْمَ وُلِــدتُّ وَيَـ ــلاَمُ عَلَــيَّ يَـ  -٣٣( }وَالسَّ

 ،ســـهفن لكـــن الســـلام علـــىَّ  ،دعاء أمـــك الـــتى تعبـــت مـــن أجلـــكتضـــم فى الـــلم حـــتى ،)مـــريم
ولاِ أسـألك خديجـة  ،لا أسـالك فاطمـة إبنـتى ،أمـتى .. أمـتى .. أمـتى :يقول صلى الله عليه وسلم والمصطفى

  .لأمةللب يط .أمتى.. وإنما أسألك أمتى  ،جتىزو 
 - والمقام المحمود كما قال سيد9 عبد الله بـن العبـاس ،على المقام المحمود هويجلس

عـز يقـول الله  :سـيد9 الإمـام مجاهـد رضـى الله عنـهفى الرواية التى رواها عنه التابعى الجليل 
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حملـه بقـدرتىأحـتى نعلـم الخلائـق  ،a محمد هذا العرش فهـو مقامـك( :وجل ولا  ،ن العـرش أ
   .ستلماوa محمد هذا العرش ف .)يحمل شيئا من 	ائى وجمالى وكمالى وإرادتى

ــرار والنبــين والمرســلين  ىfقــو  ،علــى العــرش صلى الله عليه وسلمســيكون   نســيكونو المقــربين والأب
وظلـه الـذى  .صلى الله عليه وسلمأو ظـل الحبيـب  ،إما ظل العـرش - تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله

  .يسع الكل
 اً وكلمـــا رأى واحـــد اً،متعثـــر  ى واحـــداً رأكلمـــا   ،ض الموقـــفر بعـــد ذلـــك ينـــزل إلى أ

وال يـوم النشـور يـذهب ضـاقت بـه أهـ ى واحـداً أوكلمـا ر  ،هيـلإتعثرت عليه الأمور يـذهب 
 رضـــى الله عنـــهحـــتى أن ســـيد9 أنـــس  ،اتطـــفيســـانده ويعـــززه ويخرجـــه مـــن هـــذه الور  ،إليـــه

إنى : (صلى الله عليه وسلم فقــال ،إنى أرجــو أن أكــون مــن أهــل شــفاعتك يــوم القيامــة a رســول الله :يقــول
تجـدنى  :فقـال  -لأنه يعلم أنه فى المقام المحمـود  - تجدنى :فقال ؟فأين أجدك :قال )فاعل

لأن هنـاك جماعـة  ،والمؤمنات الذين يمرون فقـط يناقف حتى يثبت المؤمنو  -عند الصراط 
ولا fلصــحف ولا شــئ مــن  ،fلصــراط ولا الميــزان شــأنلــيس لهــم  ،لى القصــورإمــن القبــور 

 ،fلحسـاب شـأنليس لهـم ، )الزمر -١٠( }يُـوَفىَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بغَِيرِْ حِسَاب  ْ{ هذا أبداً 
ــوَابُ جَ ْ{ســاعة مــا يطلعــوا  ـُـمُ الأْبَْـ ــدْنٍ مُّفَتَّحَــةً لهَّ ويــدخلوا مــن أى fب ،)ص -٥٠( }نَّــاتِ عَ

  .يشاءون
إن مـن أمـتى رجـال سـتفتح لهـم ( :لمـا قـال رسـول الله ضى الله عنهر  سيد9 أبو بكر

 تأنـ( :قـال ؟قال أبو بكر أ9 منهم a رسول الله ،)أبواب الجنة يدخلون من أى fب شاء
وهــؤلاء  ،	ــذا الموضــوع شــأنلــيس لهــم فهــؤلاء  ،وهيــدخل مــن أى fب شــاء يخــير  ).مــنهم

 -٥١( }إِنَّ الْمُتَّقِـينَ فيِ مَقَـامٍ أَمِـينٍ ْ{: قـال الله فـيهمين وهـؤلاء الـذ ،الحبيب إطمـأن علـيهم

ولا  ،ولا fلشـــدة ،fلتعـــبلهــم شـــأن لـــيس  ،مقـــام :وإنمــا قـــال ،فى مكـــان :لم يقـــل ،)الــدخان
جنـــة الخلـــد علـــى الفـــور لأªـــم  ،أهـــل الموقـــف رات الـــتى تحـــدث فىدولا المكـــ ،اتغصـــfلمن
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فـإن الجنـة هـى الـتى تقـرب منـه وتـذهب  ،هم ينتظـر لحظـةمـن مـنحـتى  ،أعدت وتجهزت لهم
ــرَ بعَِيــدٍ  ْ{ :كمــا قــال ربنــا فى القـرآن  ،إليـه لتأخــذه إليهــا  -٣١( }وَأُزْلِفَــتِ الجْنََّــةُ للِْمُتَّقِــينَ غَيـْ

  .ان فرحانة 	مأزلفت يعنى هى التى �خذهم fلأحض ).ق
عـن ضـمة القـبر  سـؤالاً خواننا كان يسألنى فى الأسـبوع الماضـى إولذلك واحد من 

مـن  اً مثـل مـا تضـم واحـد ،بـه اً أخـى القـبر يضـم المـؤمن ترحيبـ a :فقلت لـه ؟وماذا أفعل به
 ،وإنمـا القـبر يضـم الكـافرين ليكسـر أضـلاعه ،تضـمه fلترحـاب ،شوق جاء مـن سـفر بعيـد

الأرض - عـز وجـلحتـوى هـذا المـؤمن الكـريم علـى الله الأنـه  ،ن فرحـان بـهوfلنسبة للمؤم
فـذكر  عبـدٌ  إذا مـرَّ ( :فالحبيـب يقـول فى ذلـك ،يـذكر اللههـا إنسـان علـى جـزء منيمـرُّ ا عندم

أ9 أحسـن  ،علـى وذكـر الله فـلان مـرَّ ، )حولهـا تباهـت علـى سـبع أراضـين ،الله علـى ظهرهـا
محتار ماذا يفعـل لـه مـن الفـرح  ،فرحان ومسرورفالقبر الذى يضم المؤمن يكون  -ن منك و

  .والسرور

وآخــر  صــالحاً  واقــف عنــد الجماعــة الــذين خلطــوا عمــلاً  ؟لكــن الحبيــب أيــن يكــون
 .يقـف ليثبـتهم صـلوات ربى وسـلامه عليـه ،)عسـى الله أن يتـوب علـيهم(ـ بـومعلقـين  سيئاً،
دنى عنـــد تطـــاير تجـــ :قـــال ؟فـــإن لم أجـــدك هنـــاك :فقـــال أنـــس ،تجـــدنى عنـــد الصـــراط :قـــال
فـإنى لا أخطـئ هـذه الثلاثـة  ،تجدنى عند الميـزان :قال ؟فإن لم أجدك هناك :قال حف،الص

للـذهاب إلى  الأوزاروأصـحاب  ،حتى يشفع فى المذنبين والمثقلـين ؟إخوانى لماذا a .مواضع
   .عز وجلالله 

محتــاجين جميعــاً  والمحكمــة  ،حــتى الــذى حصــل علــى أحكــام ،إلى هــذه الجزئيــة فإننــا 
أو  ،فى الحطمــة ،حــتى فى الجحــيم - لى زنزانــة جهــنمإينــزل ، علــى أن ينفــذ الأحكــام رُّ تصــ

وهـذه  ،و¢خـذ قـرار العفـو ،لابـد أن يترافـع عنـه حـتى يختصـر المـدة ،لم يتركـه أبـداً  - جهـنم
حمـده بمحا صلى الله عليه وسلمسـجد إلى ربى ا: (صلى الله عليه وسلمل فيهـا هى الشفاعة العظمى الـتى قـا فى  يلهمـنى مـدوأ

ـــة لا تســـتطيع أن يلهمنـــا  - تلـــك الســـاعة ـــا القاصـــرة الدنيوي فى تلـــك الســـاعة لأن عقولن
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ن ذئـaرب إ :فيقـول ،وأشـفع تشـفع ،وسـل تعـط ،a محمد إرفع رأسك :حتى يقول -تفقهها
حممـا يضـ لى ، فيأذن ،فيمن دخل النار من أمتى لى  هم فى عفيدخل إلى جهنم ويخرج منهـا 

حـتى  ،فيظـل يـروح ويجـئ .صلى الله عليه وسلمسـول الله ويدخلون الجنة بشـفاعة ر  ،وبحر الحياة ،عين الحياة
يعـنى إنســان  -ة واحـد ةولـو مـر  )لا إلـه إلا الله محمد رســول الله(ذن لى فـيمن قـال ئـأ :يقـول

  .آخر ولم يفعل شيئاً  ،قالها ولو مرة
 -٥( }وَلَسَوْفَ يُـعْطِيـكَ ربَُّـكَ فَـتـَرْضَـى{: هى عز وجلإذن أرجى آية فى كتاب الله 

فى مسـجده  كبـيراً   لما نزلت هذه الآية عملـوا حفـلاً  صلى الله عليه وسلم لذلك فإن أصحاب النبى .)ضحىال
وكــان ممــا قالــه  ،ةيَّــمكَ وأنشــدوا فيهــا الأشــعار الحِ  ،م الــبعضهوغنــوا وهنــأوا بعضــ ،الشــريف

 ،يحضـــروا لـــه المنـــبر يـــأمرهم أنوكـــان النبى - رضـــى الله عنـــه ا ســـيد9 حســـان بـــن Ôبـــتهـــفي
 اً ول كلامـــوكـــان ســـيد9 حســـان بـــن Ôبـــت يقـــ ،هجـــوهم ومعـــك روح القـــدسا :ويقـــول لـــه

   :من جملته اً،عظيم
  اءُ ـطَ ا ذاك العَ نَ وب ـَلُ ق ـُ رَّ سَ سمعنا فى الضحى ولسوف يعطى       فَ 

  اءُ سَ ول الله ترضى       وفينا من يعذب أو يُ ــفكيف a رس
محتمـين فى الـدنيا والآخـرة ،صلى الله عليه وسلمنحن جميعا طمعانين فى شفاعة رسول الله  محتمـين .. و

ـــاه صلى الله عليه وسلمفى جـــاه رســـول الله يحتمـــى  مـــنو  ،صلى الله عليه وسلمفى جـــاه رســـول الله  ـــه الإمـــام  ،a هن يقـــول في
  :البوصيرى رضى الله عنه

  مـفى آجامها تج دُ سْ لقه الأُ ترته       إن ــومن تكن برسول الله نص
  ضميمنه لم  اراً و ـلا وجدت جإ   ت به  ر سجاماسامنى الدهر ضيما و 

ان علـم أو كـل مـا معنـا إذا كـ  ،لا نسـاوى شـيئاً  صلى الله عليه وسلممـن غـير رسـول الله  ونحن جميعـاً 
وقــال  ،عــز وجــلتفضــل بــه ربنــا بعــض فضــله الــذى  ،أو أخــلاق أو مــنح أو عطــاa ،حلــم
ــيرِْ حِسَــابٍ  {، لــك مطلــق الحريــة :فيــه ــامْنُنْ أَوْ أَمْسِــكْ بغَِ ــذَا عَطَــاؤ9َُ فَ لا  .)ص -٣٩( }هَ
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 ،إلا مـراد مـولاهولـيس لـه إرادة  ،هوى مولاه إلاَّ  ليس له هوىً  صلى الله عليه وسلمنحاسبك على شئ لأنه 
  .عز وجلله فى نفسه حاجة وإنما حاجته هى رضاء الله فليس 
فى الـــدنيا  صلى الله عليه وسلملى ســـيد9 رســـول الله إفى أمـــس الحاجـــة  - a إخـــوانى-فـــنحن جميعـــا  
ن 	ــذا و وصــيو  ،يعلمــو9 هــذا الأمــر الكــرام دائمــاً  تنــامئفكــان ســلفنا الصــالح وأ ،والآخــرة

   :رضى الله عنه كما قال الأمام أبو العزائم  ،الشأن

  ليه كان وصولىَّ إ        منه بدا و ل محمدـكل الذى أ9 فيه فض
  بحالىَّ ه هلكت ـأ9 الظلوم أ9 الجهول أ9 الذى        لولا عنايت

لـو تخلـى  ،صلى الله عليه وسلمبـدون عنايـة رسـول الله  اً سـفَ حـد يسـتطيع أن يمشـى ن ـَأنـا مهل يوجد 
تضــحك علينــا  ،بنظراتــه وتوجهاتــه طرفــه عــين أو أقــل ســنتوه فى عــالم الــدنياو عنــا ¨مدادتــه 

وهـو  ،له أنـه شـئ ويتهيأ ،لزهو والغرورfنسان لإا صابوي ،ويفسد أحوالنا الطبع ،النفس
   .شئلا  صلى الله عليه وسلم من غير حضرة النبى
 فر اوبظلـه الـو  ،ومنه مسـتمدين ،وكلنا برسول الله قائمين ،برسول الله فنحن جميعاً 

أن عليـه  يروح ويجئ fلبضـاعة وكـل مـانحن مثل البائع  .9فذين وبعلمه الساطع ،مستظلين
 .جاء 	ا من المصـدر ويبيعهـا ويـورد للمصـدر ،أبداً يئاً ها شمن وهو لا يملك ،يعرضها فقط

ختــار9 اأن  وتيهــاً  وفخــراً  ويكفينــا شــرفاً ، فــنحن صــور تعــرض بضــاعة حبيــب الله ومصــطفاه
  . غ عن حضرته صلوات ربى وسلامه عليهوأقامنا وجعلنا نبلِّ 

يبلــغ مــن و  - عــن ســيد الأولــين والآخــرينغ نحــن حــتى نبلِّــ نْ مَــ ،يكفينــا هــذا الفخــر
 فــإن هــذا فضــل لــيس ،9 ويكرمنــا ويجعلنــا نبلــغ عنــهفكونــه يعــزُّ  ،نو ن والمرســلو النبيــ ؟ عنــه
  .وشرف ليس بعده شرف ،فضل بعده

 ،)كتـبى أصـحابى( :رضـى الله عنـهأبو الحسن الشـاذلى سيدى أما الكتب فقد قال 
 ذبأن يهـ ،الجنـاب لى علـىِّ إيـه خـير كتـاب يؤلفـه العـارف ويهد ؟أين كتبك :لأªم قالوا له

حمن فى  ويجعــــل ظــــاهره مطابقــــاً  ،نتســــابويجملــــه fلا ،fلآداب رجــــلاً  لأوصــــاف عبــــاد الــــر
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أمـا الكـلام الـذى  ،نو وهذا كتاب يمشى بين الناس fلهداية التى يهتم 	ـا الصـالح .الكتاب
والله مـا  :رضـى الله عنـهمـن fب قـول سـيدى أبـو العبـاس المرسـى  ،يوضع فى هذه الكتـب

محى الـدين بـن  ،علينا عز وجللا لنعرف فضل الله إا كتب القوم طالعن أو كما قال سيدى 
س لا أن أنفِّـإفـلا أجـد لـه دافـع  علـىَّ  عـز وجـلالـوارد مـن الله ى يقو :  رضى الله عنهعربى 

  .عنه بكتابته
لأن الله  ،ن هى أنـتمو والعارف  نو ب فى الحقيقة التى يهدف إليها الصالحولكن الكت

المصــاحف الــتى  ىليسـت هــ ؟ن القــرآن aربيــأ - ريمقـال فى شــأنكم فى كتــاب العزيـز الكــ
فيِ ؟ أيـن هـذه الآaت -بَلْ هُوَ آaَتٌ بَـيِّنـَاتٌ  { ؟ما الذى يؤثر ،والقلوبتؤثر فى النفوس 

  .)العنكبوت -٣٩( }صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 
لأن  ،fلنــور ةأصــحا	ا قلــو	م مملــؤ  ،آaت القــرآن الــتى تــؤثر الــتى هــى فى الصــدور

حمــد بــن عطــاء الله الســكندرى ــه الأمــر كمــا قــال ســيدى أ كــل كــلام يــبرز ( :رضــى الله عن
الكــلام  أمــاو  .فى القلــوب ثرؤ يـفإنــه لــذلك ) وعليـه كســوة مــن نـور القلــب الــذى خــرج منـه

فى نفــس أو قلــب ولا يكــون لــه وقــع ولا �ثــير  ،لا يــؤثر فى أحــد ،الــذى لا يصــاحبه النــور
  .أحد

لا حكمــة إلــيس معــه  ىكــان صــاحب القلــب النقــ  ولــو ،فــنحن نريــد القلــوب النقيــة
 لأنــه يــدعو إلى الله ،لهــا ولا حصــر لهــا ويتبعــه أمــم لا عــدَّ  ،قلــينثفإنــه يهــدى 	ــا ال ،واحــدة

  .)ف رجل خير من كلام الف رجل فى رجل واحدحال رجل فى ال(بحاله لا بمقاله، و 
ثـنى علـيهم فى كتـاب ة الذين أيوأن يجعلنا من أهل الخش ،نسأل الله أن يجملنا 	داه

 لنــا دائمــاً موأن يج ،ام العبوديــة بــين يــدى حبيبــه ومصــطفاهمقــ وأبــداً  قنــا دائمــاً ز وأن ير  ،الله
لا إلـه إلا  :وfطنـاً  اً حـتى نخـرج مـن الـدنيا ونحـن نقـول ظـاهر  ،بجمالـه و	ـاه وقالبـاً  قلباً  وأبداً 

  .الله
  لموصلى الله على سيد9 محمد وعلى آله وصحبه وس


